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البحــث في أروقــة الســياسة السودانيــة ومشاهــدة الوضــع الســياسي الســوداني المتــأزم حاليًــا يجعلــك
تفتـش بعنايـة في التـاريخ عـن الأحـوال السياسـية لهـذا البلـد الـذي يُعـرف أهلـه بـالولع الشديـد بأمـور
السياسة والساسة، فضلاً عن كونه بلد له تأثير بارز في البعد الأفريقي كأحد أبرز الدول العربية المحتكة

بسياسة القارة السمراء احتكاكًا مباشرًا بحكم الموقع الجغرافي.

عرفت السودان ثورة مبكرة على الحكم العثماني كانت قصيرة الأمد قادها “محمد المهدي” تحت اسم
الثورة المهدية عام ، وكانت السودان لاتزال تحت الحكم المصري – الإنجليزي.

انطلقت السودان نحو الاستقلال والحكم الذاتي في عام  بعد اتفاقية عقدت بالقاهرة حصلت
السودان بمقتضاها على الحكم الذاتي، وقد كان افتتاح المجلس التشريعي السوداني الأول في نفس
العام كأحد أدوات الحكم الحديث بالسودان مشكلاً من عدة ممثلين لأحزاب سودانية، كانت أغلبية
هــذا المجلــس مــن حــزب الاتحــاد الــوطني الــذي كــان يســعى للوحــدة مــع مصر بعــد الحصــول علــى
الاستقلال وخروج الإنجليز نهائيًا من السودان، وقد ترأس “إسماعيل الأزهري” أول حكومة منتخبة
في عهد السودان قامت على أمر الاستقلال؛ حتى نالته السودان بالفعل عام ، ومن هنا كانت
الحياة السياسية السودانية نتاجًا لتنوع حزبي وتجربة سياسية ناشئة عقب إنهاء الاحتلال الإنجليزي.

 
فظهــرت عــدة أحــزاب بــرؤى مختلفــة وهــو أمــر يشــير إلى صــحية ديمقراطيــة، لكــن الأمــر في الســودان
مختلف إلى حد كبير، فالاختلافات الحزبية في السودان دائمًا ما تؤدي إلى وأد أي تجربة ديمقراطية
حقيقية؛ ما أدى إلى قبوع البلاد تحت حكومات عسكرية مختلفة لمدة  عامًا من أصل  عامًا
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بعد نيل السودان لاستقلالها، وبروز دور الجيش السوداني كمتحكم في العملية السياسية السودانية
لقدرته على حسم الخلافات السياسية بين الأحزاب التي دائمًا ما كانت تستدعي الجيش للاستقواء

على بعضها البعض.

يـق “إبراهيـم عبـود” بعـد انقلاب عسـكري نـاعم، حيـث ففـي عـام  صـعد إلى سـدة الحكـم الفر
استلم الجيش السلطة من الحزب المشكل للحكومة في هذا الوقت وهو حزب الأمة؛ وبهذا انتهت

هذه الحقبة في السودان التي كانت تبحث البلاد فيها عن تأسيس ديمقراطي.

كثر مـن يـق “إبراهيـم عبـود” عمـد مجموعـة مـن قيـادات الجيـش إلى القيـام بـأ وخلال فـترة حكـم الفر
محاولـة انقلاب إلا أن نظـام إبراهيـم عبـود لم يكـن يذهـب إلى محـاكمتهم بقـدر مـا كـان يفضـل احتـواء

الموقف بإدماجهم في الحكومة لاستراضائهم.

ظل الوضع على ما هو عليه حتى عام ، حينما قامت أول ثورة شعبية تعرفها الدول العربية
والأفريقيـة بنسـق حـديث علـى نظـام حكـم عسـكري، حيـث خرجـت جمـوع السـودانيين إلى الشـوا
مطالبـة برحيـل نظـام المشـير إبراهيـم عبـود آنـذاك بقيـادة طلاب جامعـة الخرطـوم؛ وهـو مـا اسـتدعى
الجيـش للانحيـاز لمطـالب الشعـب وأجُريـت انتخابـات جديـدة عـام  فـاز بهـا حـزب الأمـة كحـزب
أول بالتشارك مع الحزب الوطني الاتحادي الذي حل في المرتبة الثانية، فيما عمدت الحكومة هذه
ــديولجي بين الأحــزاب الشماليــة ــدائم للبلاد، لكــن ثمــة صراع أي ــرة إلى إعــداد مســودة للدســتور ال الم
والجنوبيـة أفشـل الأمـر بسـبب الصراع علـى الهويـة، حيـث تميـل الأحـزاب الشماليـة الكـبرى لاعتمـاد
الهوية الإسلامية فيه، بينما أردات الأحزاب الجنوبية وضع دستور على النسق الغربي الذي لا يضع

مكانًا للهوية في الدستور.

وقـد دخـل الصراع في السـودان أثنـاء البحـث عـن تجربـة حكـم ديمقراطيـة إلى منطقـة الهويـة بين كلا
الطرفين الإسلامي واليساري القومي الذي حسمه “جعفر النميري” بانقلاب في عام  بمباركة

ية القومية في الخرطوم الذي حكم البلاد لأكثر من  عامًا. الأحزاب الشيوعية واليسار

ولكن ثمة عامل مهم في تحليل التجربة السودانية للحكم وهو عامل الجنوب الذي كان دائمًا ما
يــق إبراهيــم عبــود أتى بعــد صــعوبات يحــط بأصــدائه في الشمــال، حيــث إن أول انقلاب عســكري للفر
الوضع في الجنوب والمطالبات بالفيدرالية بعد تهميش أحزاب الجنوب، وهو ما يفيد أن الجنوب كان

عاملاً مؤثرًا في جميع تجارب الحكم بالسودان.

ظل نظام “النميري” في المشهد حتى تحرك الشعب السوداني مرة أخرى في العام  بعد فشل
الإطاحة بالنميري عن طريق الانقلابات العسكرية الفاشلة التي كان أبرزها انقلاب  الذي نجح
لمـدة ثلاثـة أيـام وعـاد بعـدها النمـيري إلى السـلطة بقـوة ليبيـة؛ أعُـدم علـى إثرهـا قـادة الانقلاب “علـي
النميري” الذي لم يستطع الصمود أمام انتفاضة أبريل عام ، ولم يشفع له تحوله الأيدولوجي
إلى الناحيـة الإسلاميـة بـإعلان تطـبيق الشريعـة الإسلاميـة  قبلهـا بعـامين؛ مـا اضطـر الجيـش إلى عزلـه

وتشكيل مجلس عسكري مؤقت للحكم برئاسة الفريق سوار الذهب.



لم يختفــي العامــل الجنــوبي هــذه المــرة أيضًــا حيــث نشبــت الحــرب الأهليــة في الجنــوب قبيــل انتفاضــة
يــر الســودان إثــر قــرار يــل بعــد هدنــة طويلــة بين القــوات الحكوميــة وقــوات الحركــة الشعبيــة لتحر أبر

النميري بتقسيم الجنوب إلى ثلاثة ولايات؛ ما أشعل الحرب في الجنوب على نظام النميري.

ومـا لبثـت المحـاولات السودانيـة لإنشـاء حكـم ديمقراطـي أن عـادت بعـد فـوز حـزب الأمـة بالانتخابـات
عام  بزعامة “الصادق المهدي” بالمشاركة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، لكن ظلت التجربة
ــة الإنجــاز بعــد تراكــم ــات سياســية وتفتقــد إلى شرعي ــة تجاذب ــة في الســودان رهين ــة الثالث الديمقراطي
ــة في البلاد ــتي تعــاني منهــا الديمقراطي ــة في البلاد، وهــي الأزمــة ذاتهــا ال ــة والأمني المشاكــل الاقتصادي
العربيــة، حيــث إن الحكومــات الديمقراطيــة تعــاني مــن الضعــف أمــام الشعــب بعــد إجــراء الانتخابــات
ية والاستبداد لعدة عوامل قد تكون خا الإرادة أو بسبب ضعف الخبرات بسبب عصور الديكتاتور

التي تظهر الديمقراطية كنتيجة وقتية لها ولكن ما تلبث أن تحدث الانتكاسة.

وهو ما حدث بالفعل في السودان بعد أن استولى الجيش على الحكم فيما عرف باسم “ثورة الإنقاذ
الــوطني” عــام  بقيــادة إسلاميــة هــذه المــرة وهــو العميــد “عمــر حســن البشــير” الــذي تــرأس
ية فيما بعد إلى الآن في ظل حكم لحزب واحد هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي انبثق الجمهور
عنه حزب المؤتمر الشعبي تحت قيادة الإسلامي المعروف “حسن الترابي” بعد خلاقات حادة مع نظام

البشير الذي أعلن عن تطبيق الشريعة الإسلامية بالبلاد.

حــدثت عــدة صراعــات سياســية مــع قيــادات الإنقــاذ لم تنتــه إلى الآن، حيــث دخلــت الســودان في عهــد
عسـكري لم تخـ منـه حـتى الآن وإن كـان بمباركـات مدنيـة كالعـادة، لكـن مـازال السـودان يبحـث عـن

التجربة الديمقراطية الحقيقية التي لم تتحقق بعد.

وبالتــدقيق في الحالــة السودانيــة نجــد أن العســكرية السودانيــة حــاضرة في المشهــد الســياسي للبلاد
وبقوة، وأنها أتت على كافة التجارب الديمقراطية في البلاد ويعزى ذلك إلى ضعف البنية التكوينية
لهذه التجارب كذلك ضعف الخبرة لقياداتها، وهو ما أساء لسمعة الحكومات المنتخبة أمام العامة؛
مــا فتــح البــاب علــى مصرعيــه لتنصــيب الجيــش الســوداني نفســه كحجــر زوايــة لصــناعة الســياسة في

السودان.

ومــن العوامــل أيضًــا الــتي حــالت دون تحقيــق حكــم ســياسي ديمقراطــي حقيقــي بــالسودان مشكلــة
الجنوب التي أثرت على الحياة السودانية لعقود من الزمن ثم انتهت بالانفصال، فالدخول في حرب
أهلية داخل دولة مثل السودان يؤدي إلى ارتفاع الأصوات السعكرية دائمًا على الأصوات المدنية؛
وهو ما انعكس على الحكومات المتعاقبة، حيث اعتقد الجيش دائمًا أنه قادر على حل أزمات البلاد

أثناء حالة الحرب هو ما لم يحدث.

فلم تكن تجارب السودان الديمقراطية ناجحة بالقدر الكافي، ولم تكن التجارب العسكرية ناجحة أيضًا
كمحاولات للتغيير، إذ تم استبدال الحكومة العسكرية بأخرى على مر تاريخ الانقلابات في السودان،
ولم يتم حل المشكلة في ظل تناحر سياسي بين الأحزاب المعارضة للنظام؛ ما دعى المراقبون للجزم بأن
النظـام الـديمقراطي في السـودان ليـس هـو المشكلـة في ذاتـه، ولكـن ليـس هنـاك مؤسـسات تتعامـل



بهذه الديمقراطية وأنه ليس حلاً بأي حال من الأحوال أن يستدعي أحد المؤسسة العسكرية للحكم
إذا مـا فشلـت الحكومـة المدنيـة المختلفـة إذ إن أخطـاء الديمقراطيـة لا تعـالج بالعسـكرية، هـذا وتظـل
السودان نموذجًا عربيًا لتدخل المؤسسة العسكرية في الحكم لوأد التجارب الديمقراطية في الحكم
حتى انتهى الحال لتجريف السودان من كفاءته السياسية ولم يعد سوى بعض المتناحرين مع النظام

دون إيجاد بديل شعبي للتغيير.

هذا المقال يُنشر ضمن ملف “السودان من الداخل”
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